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المرأة وجناية العضل

تاريخ الإضافة: الخميس, 13/08/2015 ‐ 13:15

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
قضايا معاصرة
وصايا ونصائح

الإسلام دين الفطرة والإنسانية، حث عل الزواج، ودعا إل بناء الأسرة،

واعتن بها عناية فائقة، ووضع القواعد المتينة الت تحفظها، ونه عما

يضاد الفطرة ويسء إليها، ويهضم حقوق المرأة ف الارتباط بمن تريد،

فنه عن عضلها أشد النه، وهو منعها من حقها ف الزواج من الرجل

الفء الذي ترغب فيه ويرغب فيها ظلما وجورا، سواء كان هذا المنع

من طرف الأب أو من يقوم مقامه مثل الجد والأخ والعم وغيرهم، فإن هذا

التصرف الظالم يعد انتهاكا صارخا لحقوق المرأة ف الإسلام، وتسبيبا

ف إلحاق الضرر البالغ بها، وإنه من المعيب ف حق ول المرأة أن يقف

حجر عثرة أمام زواجها لأسباب واهية غير مقبولة، إما طمعا ف راتب، أو

،مواصفات الزوج، أو اتباعا لموروث خاط مهر، أو تشددا ف مبالغة ف

أو تـأثرا بخلافـات أسـرية، أو رغبـة فـ بقـاء البنـت فـ الـبيت مـن أجـل

الخدمة، إل غير ذلك من الأسباب المجحفة، لتمر السنوات تلو السنوات
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ولربما وصل كثير منهن إل ،تذوق المرارة والأس هذه المرأة وه عل

.سن الأربعين وقد فاتهن قطار الزواج وحرمن من نعمة الأمومة

وقد أمرت شريعتنا الغراء الول بأن يون سببا لخير وسعادة من تحته

مـن بنـات أو أخـوات، يلـبِ حقـوقهن مـن غيـر ظلـم ولا بخـس، ومـن ذلـك

حقهن ف الزواج، وهو حق كفله الشرع والقانون، قال تعال: «وأنحوا

الأيام منم»، وهذا أمر إله صريح ومباشر إل الأولياء آباء أو إخوة أو

غيرهم بتزويج من تحت ولايتهم من الأيام، وهم الذين لا أزواج لهم من

ذكــور أو إنــاث، وقــال النــب عليــه السلام مؤكــدا ذلــك: «إذا أتــاكم مــن

ترضـون خلقـه ودينـه فزوجـوه، إلا تفعلـوه تـن فتنـة فـ الأرض وفسـاد

.«عريض

وقد حذرت الشريعة الإسلامية من عضل المرأة، واعتبرته ظلما بيِنا،

قال سبحانه: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينحن

أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف»، وهذا نه من اله للأولياء عن

عضــل بنــاتهم أو أخــواتهم المطلقــات إذا انتهــت عــدتهن وأردن الرجــوع

لأزواجهـن، فقـد يقـع بيـن الزوجيـن طلاق لسـبب مـا، ثـم تنقضـ العـدة، ثـم

يتصالحان ويرغبان ف أن يرجعا إل بعضهما، فلا يليق بالأب أو الأخ أن

تأخذه الحمية ويمنعها من ذلك، وسبب نزول الآية ما رواه معقل بن يسار

رض اله عنه قال: كانت ل أخت، فأتان ابن عم ل، فأنحتها إياه، ثم

طلقهـا طلاقـا لـه رجعـة، ثـم تركهـا، حتـ انقضـت عـدتها، فأتـان يخطبهـا،

فقلـت: والـه لا أنحتهـا أبـدا، قـال: فنزلـت هـذه الآيـة، قـال: ففَّـرت عـن
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.يمين فأنحتها إياه

إن عضـل المـرأة مشلـة مجتمعيـة ذات أبعـاد سـلبية خطيـرة، ولهـا آثـار

سيئة عديدة نفسية وصحية واجتماعية وغيرها، وقد يؤدي إل ردود أفعال

سية؛ مثل هروب الفتاة، أو وقوعها فيما لا تُحمد عقباه، ومما يعين علع

علاج هـذه المشلـة نشـر التوعيـة فـ المجتمـع، بتشخيـص هـذه المشلـة،

وبيـان صورهـا ومظاهرهـا، وكشـف أضرارهـا وسـلبياتها، سـواء مـن قبـل

العلمـاء والـدعاة والمثقفيـن، بإلقـاء المحـاضرات والنـدوات ومـا شـابه، أو

علـ مسـتوى وسائـل الإعلام بمختلـف أنواعهـا والمؤسـسات الاجتماعيـة

.وغيرها

وعل المرأة المظلومة أن تلجأ إل اله تعال، وتسأله رفع هذا البلاء،

وتحاول إقناع أبيها أو أخيها بالحوار الجميل، فإن لم تستطع أو فعلت ولم

تجــد نتيجــة اســتعانت ببعــض الأقــارب العقلاء الذيــن لهــم قــدر ووزن فــ

العائلة، ليسعوا ف تقريب وجهات النظر وحل المشلة بالت ه أحسن،

فـإن اغلقـت الأبـواب وانقطعـت الأسـباب فقـد أجـاز لهـا الشـرع والقـانون

اللجوء للقضاء لينصفها من هذا الظلم، واله المستعان، وعل الأب أن

هذا الحد بسبب تماديه ف ولا يسمح بأن يصل الأمر إل ،ه تعالال يتق

ظلمه، بل يسارع إل تصحيح خطئه، واحتواء ابنته، ويزوِجها ممن تريد

.من الأكفاء، ليون مفتاح خير وسعادة لفلذة كبده

مسـتوى الأزواج أيضـا، بـأن يتسـلَّط الـزوج علـ وقـد يقـع العضـل علـ
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زوجتـه، ويلحـق الضـرر بهـا بـالتضييق عليهـا وسـوء عشرتهـا ومنعهـا مـن

حقوقها من النفقة وغيرها، وذلك بقصد دفعها للخلع، وأخذ ما تفتدي به

نفسها من مال، وقد نص الفقهاء عل أن هذا العوض مردود يحرم عليه

أخــذه، لأنــه مبنــ علــ قهــر المــرأة وظلمهــا، فعلــ الــزوج أن يتقــ ربــه،

ويحسـن إلـ أهلـه، ويعلـم أن أمـوال الـدنيا كلهـا لـن تشفـع لـه فـ موقـف

الحسـاب، قـال الـه تعـال: «وعـاشروهن بـالمعروف»، ويقـول النـب عليـه

.«السلام: «استوصوا بالنساء خيراً

وأخيـرا وفـ مقابـل مـا ذكرنـاه فـإن علـ البنـت أن تـدرك أنـه ليـس كـل

رفض يأت من طرف أبيها تجاه أحد الخطَّاب يعتبر عضلا وظلما، فقد

الأب أن يتحلـ ـون هـذا الخـاطب لا يصـلح لهـا لعيـوب وأسـباب، وعلـي

بالحمــة والحنــان والمصارحــة، ويوضــح لابنتــه ســبب الرفــض بــاللام

المقنع الصحيح، ويبدي استعداده للموافقة عل الفء مت ما تقدم لها،

.لتستيقن ابنته أنه يبحث عن مصلحتها وسعادتها
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